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.المعاصر الخطاب الفكري للأستاذ قسوم والسیاق الفكري العربي الإسلامي  

.علي بودربالةالدكتور   

.أستاذ محاضر قسم الفلسفة  

.2جامعة الجزائر  

 

معروف عن الأستاذ قسوم أنه واحد من المفكرین المدافعین عن أصالة الفكر العربي الإسلامي :تمهید 

والثقافیة على  المختلفة لا تخلو من الردود والنقد للتیارات الفكریة وخصوصیاته ، ففي مؤلفاته ومداخلاته

وفي مداخلتنا هذه سنتناول إشكالیة التقارب  منها، الدخیلة امتداد الساحة العربیة الإسلامیة وخاصة

:على الشكل التالي .والتباعد بین خطاب الأستاذ قسوم ومدارس الفكري العربي الإسلامي المعاصر  

:وتناولنا من خلال هذا  :ر العربي المعاصر من منظور الأستاذ قسوم أزمة الفك  

.طبیعة الأزمة  -1  

:المعاصر وفیه  الإسلامي إشكالیات الفكر العربي -2  

.إشكالیة منهجیة  -أ  

.إشكالیة ثقافیة -ب  

  :ذلكوتناولنا من خلال ):الدین والعقل (مدارس الفكر العربي الإسلامي في رؤیة الأستاذ قسوم بین 

  معیار التصنیف  -1

  :) المرجعیة (  مصادر الفكر العربي الإسلامي -2

  ): إشكالیة الزمن ( مراحل الفكر العربي الإسلامي أو  -3

  وتطرقنا فیه إلى :نماذج من مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر وخصائصها 

  )الخصائص والمنطلقات ( مدرسة المنطلق العقلي والمصب الدیني  -1
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  )الخصائص والمنطلقات ( مدرسة المنطلق الدیني والمصب العقلي  -2

  ). الخصائص والمنطلقات(، )  العلماني( مدرسة المنطلق العقلي والمصب اللادیني  - 3

 :خلاصة واستنتاجات 

:أزمة الفكر العربي الإسلامي المعاصر من منظور الأستاذ قسوم   

: طبيعة الأزمة  -1  

تنطلق أفكار الأستاذ قسوم من مسلمة مبدئیة مستنتجة من الواقع العربي الإسلامي وهي أن الفكر العربي 

زمة إتباع من جهة أخرى ، وأمن جهة أزمة إبداع الإسلامي أو بالأحرى العقل فیه یعیش أزمة مزدوجة 

التي تسمح للعقل العربي  الحریة المفقودة ویقصد بها أزمة  بأزمة وجودفالأولى ناشئة عن ما أسماها 

بأن ینتج ویبدع ویبتكر فكل شيء مرسوم مسبقا ولیس من حق الفكر العقلاني أن یتجاوز هذه  الإسلامي 

بفرض الأیدیولوجیات الغازیة أما الأزمة الثانیة فهي ناشئة عن ما أطلق علیه . المحطات المحددة سلفا

فكر عقلاني أو إبداع یستمد وجوده من أصالة  على المجتمعات العربیة ویقصد بذلك منع ومحاربة كل

  . 1الأصیل  العربي الإسلامي الأمة وتراثها ومن ثوابت انتمائها

كیف یمكن : وهنا یطرح الأستاذ قسوم السؤال المركزي الذي هو محور الفكر العربي الإسلامي المعاصر 

تجاوز هذا التأزم العقلي في مجتمعنا وفي فكرنا الفلسفي ؟ وهو السؤال الذي طالما طرحه الأوائل من 

  .زال على ما هو علیه مفكري النهضة العربیة وما یزال یثیر جدلا إلى الیوم ما دام حال الآمة ما ی

وفي تشریحه للأزمة ومظاهرها والتي یحصرها هنا في أزمة الفكر أو العقل العربي الإسلامي المعاصر 

بأنه لون من الإنتاج العقلي تطبعه خصوصیة فلسفیة معینة ، یصنعها ( حصرا ، فبعد أن یعرّف  الفكر 

ستوحي العقل منها أهم مقوماته في تعامله مع النموذج  الاجتماعي والتكوین الثقافي ، هذه الخصوصیة ی

الوجود والموجود ومع الطبیعة وما وراء الطبیعة ، ومن هنا یكون  للخصوصیة المحلیة دور هام في 

، وبهذا التعریف التمهیدي المبدئي یمیز الأستاذ قسوم منذ البدایة  )  2صیاغة التأمل الفكري والفلسفي معا 

فكر أوسع من الفلسفة وهو بهذا یبطل زعم  وتهافت الطروحات الفكریة الغربیة بین الفكر والفلسفة ، فال

التي تجعل من شمولیة الفكر الفلسفي خاصیة غربیة  وهو ضمنا نفي ...) هیغل ، رینان ( العنصریة 
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لكل إبداع عقلي شرقي إلا ما جاد به العقل الأوربي الغربي  هكذا تجاوز لكل خصوصیة عقدیة ولكل 

كانیة ، وفي الوقت ذاته یمیز بین عروبة الفكر وإسلامیته ، بین دینیته وعلمانیته ، وهو بهذا یرد محلیة م

أركون، ( أیضا على دعاة التجدید والفصل بین العقلي والدیني لدى بعض ألوان الإنتاج الفكري في ثقافتنا 

مه الأستاذ  قسوم ویرتاح إلیه ، فالفكر العربي الإسلامي وهو المصطلح الذي یستخد...) حنفي فؤاد زكریا

والذي یتماشى مع تعریفه السابق الذي هو منطلقه، فالفكر الإسلامي عربي ضمنیا ، فالعروبة في مدلولها 

فالإسلام هو المصدر ( ، )المضمون( الحضاري والثقافي هي الوعاء، والفكر الإسلامي هو المحتوى 

، والسنة النبویة بوصفهما ) القرآن ( تابه المقدس الإشعاعي ، والمنطلق الحقیقي للعقل ممثلا في ك

في التفسیر والحدیث ،في الفقه : المرجعین الرئیسیین  لكل المفكرین المسلمین على اختلاف مباحثهم 

جمیعها یسهم في تحدید ملامح ...والأصول ، في التصوف ، في علم الكلام ، في اللسانیات والأدب 

وهكذا یقطع بین خصوصیة الفكر العربي الإسلامي في ) . 3سلاميومنهج ومحتوى الفكر العربي الإ

أصالته وانتمائه المرجعي  وبین كل فكر دخیل سواء تمثل ذلك في الفكر الیوناني القدیم أو في الفكر 

فالفكر العربي الإسلامي له مرجعیته الخاصة وله خصوصیات اجتماعیة وثقافیة زمانیة . الأوربي الحدیث 

  .یس في حاجة إلى هذا الوسیط الغربي القدیم منه والحدیث ومكانیة  ول

إذا كانت هذه هي الحاضنة لإشكالیة الفكر العربي الإسلامي عموما في رؤیة الأستاذ فإن إسقاطها    

هل هذا الفكر أو العقل یعیش واقعه ؟ : على واقعنا المعاصر قد تترتب علیه بعض الأسئلة المشكلة منها

  رنا یمكن اعتباره إنتاج إبداعي یرقى إلى أن یوصف بالفكر المنهجي المنظم ؟هل ما یصدر عن فك

  :إشكالیات الفكر العربي الإسلامي المعاصر

یرى الأستاذ قسوم بأن الدارس للفكر العربي الإسلامي المعاصر تعترضه مجموعة من الإشكالیات الناتجة 

  : اتها منها ، بل هي الأزمة ذ) تخبطه ( أساسا عن تأزم هذا الفكر و

  على مستوى المنهج ، والمفهوم ، والمحتوى ، : وقد حددها على ثلاث مستویات  : إشكالیة منهجیة -أ

المتداولة فیحتار بأیها یأخذ  المناهجیرى بأن الدارس للفكر الإسلامي تواجهه منذ البدایة مجموعة من    

ویقف على مدلولاته  وخبایاه  وتصنیفاته ،   حتى یتمكن من معرفة هذا الإنتاج الثقافي العربي الإسلامي

فالأول یقصد به المنهج . فهناك كما یقول المنهج الأفقي المسطح ، وهناك المنهج العمودي  العمیق 

  .التراثي التاریخي القائم على النص أو النقل ، والثاني یقصد به المنهج الفلسفي التأویلي القائم على العقل
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خطاب الإسلامي الأصولي هو ذاك الذي لا یلتزم إلا بما هو مقرر عند علماء فالمنهج السائد في ال 

السلف  ضمن الدائرة التي لا تخرج عن دائرة فهم الكتاب والسنة بعیدا عن كل تأویل لفظي مخل ، أو 

  .تقدیس نصي مجل

ي السالف الذكر كما یسمیه والذي یغترف من المنهج السلفي الأصول) التلفیقي(وهناك المنهج التوفیقي أو 

  .من جهة ، ومن مناهج الفلسفة والاستدلال المنطقي من جهة أخرى 

فهذا التأزم في المنهج یقول دلیل على الاهتزاز في الأدوات المستخدمة وعلى هشاشة القوالب المستعارة ، 

هو حال ، فإذا كان هذا 4كما یعكس من جهة ثانیة  الضبابیة في المفاهیم وعدم الدقة في المصطلحات 

  المنهج كأداة للبحث فكیف هو حال المفهوم والمحتوى؟ 

فإن الأستاذ یأخذ مفهوم فكر ویحلله ویقارنه من حیث المعنى الذي یقصد إلیه بین المفهوم أما من حیث 

دائرتي الخطاب الدیني الإسلامي بشروطه المنهجیة الأصولیة المتعارف علیها ، ودائرة الخطاب الفلسفي 

بقواعده هو الآخر وشروطه العقلیة الدقیقة الصارمة ، فإذا كان المنهجان أو الدائرتان كما یفضل ) الفكر( 

الفكر هو جماع الإنتاج الذي یفرزه مجتمع بذاته في مدة زمنیة (الأستاذ تسمیتهما یتفقان ویسلمان بأن 

لخطاب الإسلامي وإن ، فإن الاختلاف ینشأ عن تحدید أغراض هذا الفكر في ذاته ، فأنصار ا) 5معینة

العقلیة التي یبذلها علماء المسلمین لشرح الإسلام من ) الجهود ( كانوا یرون في الفكر بأنه المحاولات 

  : مصادرة الأصلیة الصحیحة فإن أهدافهم تتمثل في 

ن إما استنباط أحكام فقهیة  متعلقة بالعبادة أو المعاملة أو معالجة قضایا مستجدة لم تكن معروفة م - 

  .ولا الصحابة ، أو تبریرا لتصرفات قد حدثت تحت تأثیر عوامل أخرى ) ص(قبل لا على عهد الرسول 

وإما توفیقا بین مبادئ  الفكر الإسلامي ومبادئ فكر أجنبي داخل الجماعة الإسلامیة بعد قبوله  - 

  . كمصدر من مصادر التوجیه 

  . 6أو دفاعا عن عقائد الإسلام أو ردا على عقائد أخرى مناوئة  - 

فهم الذین یرون بأن العقل هو المیزان في كل شيء فما ) الفكر الفلسفي ( أما أنصار الخطاب الفلسفي 

قبله العقل قبل ، وما كان غیر ذلك رفض ، فمصطلح فكر هیمن علیه مدلول الخطاب الدیني الإسلامي 

یدیولوجي التبجیلي ، في حین غابت الوظیفة النقدیة والتأمل الخلاق  تلك الصفات التي ذي الطابع الأ
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تمیز بها نفس الخطاب عند المفكرین الكلاسیكیین من علماء الإسلام  ، وهي الوظیفة التي ینبغي 

هدین استعادتها من المثقفین المحدثین ، ومن أصحاب الخطاب العقلاني التنویري التحدیثي هؤلاء المضط

المهمّشین  المعزولین ، إما مشتتین في بلدان الغرب ، أو متجاهلین محاربین في بلدانهم الأصلیة ، هذا 

ما یذهب إلیه المفكر محمد أركون الذي جعل منه الأستاذ نموذجا ومثالا حیا على وظیفة الفكر ومفهومه 

وأهداف الفكر بین الدائرتین أو  ، فالهوة شاسعة والفرق بیّن بین وظیفتي7في دائرة الخطاب الفلسفي

  .المنهجین وهذا ما ستترتب علیه نتائج مختلفة بین الخطابین أیضا 

ومن المفاهیم التي یتوقف عندها الأستاذ قسوم هنا كموضوع اختلاف بین المنهجین الفكریین مفهوم عربي 

لسفة إسلامیة على أو إسلامي ، فإذا كان أنصار الخطاب ا لإسلامي ینحون نحو فكر إسلامي أو ف

وأن الإسلام أعم من العربیة التي هي ...اعتبار أنه المصطلح السائد عند القدماء كابن سینا والشهرستاني 

جزء منه ، فقد نشأ هذا الفكر في بیئة إسلامیة وتغذى بمفاهیم الإسلام ، وهناك من یفضل مفهوم عربي 

ر ، ولأن مفهوم إسلام قد یخرج مساهمات النصارى نسبة إلى اللغة التي كتبت بها هذه الفلسفة أو الفك

والصابئة والإسرائیلیین ، وأصحاب الدیانات المختلفة ممن كانت لهم نصیب غیر یسیر في هذه العلوم 

، وأضیف إلى هذا هنا التیار القومي العربي في بدایات النهضة العربیة الحدیثة في  8العربیة وتصنیفاتها

  . كرد فعل على سیاسة التتریك  بلاد الشام والعراق ومصر

ومع كل هذا فإن ما یمیل إلیه الأستاذ قسوم وكما ذكرنا من قبل هو الفكر العربي الإسلامي ذلك أم مفهوم 

وأن الفكر العربي الإسلامي كما یقول هو ... إسلام هنا شامل لكل اللغات كالأوردیة والتركیة والفارسیة 

  . 9لإسلامي على اختلاف مشاربهم ولغاتهمالأصل الأساسي لكل مفكري العالم ا

عصره  ولكل ) الإنسان العربي المسلم( فیربطه بمفهوم المعاصرة التي تعني أن یعیش الفكرالمحتوى أما 

عصر قضایاه ، فأمام العقل العربي الإسلامي المعاصر تحدیات علمیة وهي كثیرة ، وأیدیولوجیة وعقدیة 

وضعیة برامجها على الإنسان المعاصر واستغلال فراغه الروحي أیضا كعرض الدیانات السماویة وال

والحرمان المعیشي  ، فالتفاعل الذكي مع التطور المستمر لأشكال الحیاة ، واحتیاجات الإنسان ، وقدرة 

العقل في كل هذا هي المعاصرة ،فهل الفكر العربي الإسلامي الیوم یتساءل الأستاذ مرة أخرى في مستوى 

  ت ومن ثم هو فكر یعیش عصره ؟هذه التحدیا
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یرى الأستاذ قسوم بأن الثقافة في العالم العربي الإسلامي تقوم على دعامتین ،  :إشكالیة ثقافیة  - ب

إحداهما دینیة ـــــ علویة سماویة ، وأخرى دنیویة ، وهذه  الخاصیة  تجعل من القیم الثقافیة في عالمنا قیما 

، وهذا ما یجعل من الثقافة إشكالیة ) ثقافة عربیة إسلامیة( وم الحضاري تتجاوز المفهوم اللغوي إلى المفه

الثقافة الإسلامیة، تراث محلى محدود بحدود البیئة الإقلیمیة، والقبلیة، والتقلیدیة، مضافا إلیها المعتقد، ھل 

  صالحة؟أساسها، تنشد الشمولیة، والأممیة دون إغفال بعض الخصوصیات المحلیة ال فيأم أنها عقدیة 

كـــل جـــزء مـــن أجـــزاء العـــالم  فـــيوهـــل تمثـــل الثقافـــة الإســـلامیة إطـــارا مرجعیـــا موحـــدا یمكـــن تطبیقـــه 

، دون الأخــــذ بعــــین الاعتبــــار محلیــــة ذلــــك الجــــزء، أو إقلیمیتــــه ، حتــــى وإن أدى ذلــــك إلــــى الإســــلامي

 .الصدام بینهما؟

وإذا كانت الثقافة الإسلامیة تتمیز بالشمولیة الإنسانیة، فهل یمكن لهذه الثقافة أن تنشد لنفسها اكتفـاء 

باتـت  والتـيالتیـارات العالمیـة  بـاقيتمـاس مـع  أياسـتقلالیة فكریـة بعیـدا عـن  فيذاتیا، یجعلها تعیش 

  ؟10الجدید، المسمى بالعولمة العالمیالأحاديهذا النظام  فيتصب كلها 

هــذا الطــرح المــزدوج للثقافــة فــي عالمنــا العربــي الإســلامي تبــدو الإشــكالیة بــین الــداخل المحلــي وبــین ب

الخــارج المعــولم ، بــین المحلــي ذي الخصوصــیة القبلیــة والإقلیمیــة التقلیدیــة وبــین المعتقــد الــدیني ذي 

  فكیف یمكن التوفیق بین هذا وذاك ؟  ةالشمولیة الأممی

كروافد لمدارس ضمن هذه الإشكالیة الثقافیة في الفكر العربي المعاصر ستنشأ التیارات الثقافیة  المختلفة  

  :الفكر العربي الإسلامي المعاصر في وجهه الثقافي  ومن أسباب نشأة هذه التیارات یذكر الأستاذ 

فیة المتعددة  الأیدیولوجیات هي ویقصد أن كل التیارات الثقا :أزمة الانتماء أو الصراع على الهویة  -1

، الثقافيمحاولات الغزو  فيهو ولید جملة من التحدیات الخارجیة تتجسد  ثقافیأیدیولوجيتیار ك

 الثقافیالأحاديوهى محاولات یجمعها ما یسمى بالنظام ،اللغوي، والاستبدال الأیدیولوجيوالاستئصال 

  :الفكر الإسلامي التي من أهدافها  وهذا ما أدى إلى بزوغ مدارس .الجدید، أو العولمة

إما استناد إلى التعالیم الدینیة الإلهیة ، أوإلى تطبیق مذاهب ) الجامع (التعبیر العمیق عن الأفضل   -

  .وقوانین وضعیة 

  .إبراز الحضور الفعال للنخب الثقافیة في الحیاة بمنح الأولویة للثقافي على السیاسي - 

  .11وبین جاذبیة العولمة ) الجماهیریة ( ملء الهوة بین المحلیة  - 
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إلى الأصل  بهمجتمعنا، بالعودة  فيیربط كل إبداع، وكل اكتشاف  الذي:  تیار النزعة التأصیلیة -2

 الأصلیفي، على ما قد یصاحبه من أخطاء، یمكن وصفه بالتیار الاجتهاديوهذا التیار .يالإسلام

  ،...ثقافتنا من معتقد، وقیم فيمرجعیته على كل ما هو أصلى  فيفهو تیار یقوم . مجتمعنا

إفراغ هذا ب فكرى هدفه إعادة صیاغة العقل المسلم،في ثقامنهج وهو الآخر :تیار النزعة الاستغرابیة  -3

  ،ب فیه منذ النشأة من عوامل التدین،لیملأ بعد ذلك بالقوالب الفكریة الغربیةالعقل من كل ما ركّ 

وقد نتج عن المواجهة  الثقافیة العنیفة  بین هاذین التیارین في واقعنا العربي الثقافي والسیاسي أزمة  

  .وجود حضاري أو ما بات یعرف بالصدام الحضاري أو نهایة التاریخ 

، قد تطور لیتجسد الإسلاميمجتمعنا  فيالدائر على واقع الساحة الثقافیة والسیاسیة  الحضاريإن الصدام 

إنهما المدرسة السلفیة أو . للأمة الإسلامیة  الحضاريمدرستین تتنافسان على إثبات الوجود  فيیاسیا س

، وهناك في المقابل المدرسة ) السلفویة :( الأصولیة  التي یسمیها الأستاذ وهو في موضع النقد ب 

  ). 12الحداثویة  على حد وصفه( الحداثیة أو

ثقافة عندنا، بتیاراتها المختلفة، أنها تصارع طاحونة الدولة، بحثا عن أزمة ال( بأن: وهكذا یواصل القول

هل یستطیع المثقف أن یخترق : مثل هذا التساؤل فيالأمان فكانت هذه الإشكالیة الصعبة مصاغة 

، والانتهازیة، والوصولیة، والمحسوبیة، ویلبسها المیكیافلیةالسیاسة لینفذ إلى باطنها فیطهرها من كل أفات 

  ).13م الحق، والعدل، والإنصاف؟قی

هذا الصراع الفكري الذي أخذ في بدایات تشكله منحى ثقافیا ثم تطور إلى صراع سیاسي ذي أبعاد 

أیدیولوجیة وحضاریة بین الأنا العربي الإسلامي وبین الآخر الوافد الأوربي الغربي ، كان من نتائجه 

بمدارس الفكر الإسلامي الكلاسیكي ، والاختلاف إنما  الفكریة أن ترتبت علیه مدارس فكریة أشبه ما تكون

  .هو في مشكلات الواقع ولیس في المصادر 

  ):الدین والعقل (مدارس الفكر العربي الإسلامي في رؤیة الأستاذ قسوم بین 

  معیار التصنیف -ا

یعتمد الأستاذ قسوم معیارا في التقسیم والتمییز بین مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر وینفرد     

لا تخفى على دارس للفكر وللفلسفة في ) النقل ( به ، فمشكلة التعارض أو التكامل بین العقل والدین 
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عقل منطلقا والدین مصبا أو العكس تاریخ المسلمین ونشأة الفرق الفلسفیة والكلامیة ، ولكن عندما یكون ال

هو ما یحتاج إلى تعریف ،فالأستاذ یعترف بأن مصطلح المنطلق والمصب قد یثیر في ذهن الدارس نوعا 

ذلك أننا نسلم بأن النصوص الدینیة وطریقة فهمها ومحاولة الكشف ( من الغموض المنهجي والمضموني 

، وأن خدمة الفكر الإسلامي وترقیة العقل فیه ) لمین المس) ( عن مضمونها هي المنطلق لجمیع المفكرین

، والسمو به إلى أن یعكس نقاوة الجوهر الإسلامي ، وقیم الأخلاق العربیة إلى أن یغدو هذا الفكر في 

، ولكن تجاوزا  14مستوى یؤهله إلى الریادة الإنسانیة هو المصب  لدى جمیع المفكرین وبدون اختلاف

مفكرینا المعاصرین ، وإبطالا منه للتصنیف السائد الذي یضع الدین والعقل في  للنمطیة في التفكیر لدى

خطین متعارضین بینما هما متكاملان كما یقول ، وإنصافا منه للموضوعیة العلمیة والمنهجیة التي تخدم 

ین الفكر الفلسفي فإن من المفكرین المعنیین بهذا التصنیف من یضع نفسه في خانة العقل المنافي للد

ومنهم من یضع نفسه على النقیض في خانة الدین المنافي لكل عقلانیة ، فكانت معیاریته في التصنیف 

  . 15بین العقل والدین منطلق أو مصبا كمعادلة توازن بینهما

وبناء على هذا المعیار المعتمد من قبل الأستاذ قسوم  یصنف مفكري العرب المعاصرین إلى ثلاثة 

خل ضمن كل مدرسة صنف من المفكرین كنماذج ولیس إحصاء عددیا كاملا مدارس فكریة كبرى ید

  :ومنتهیا ولكل مدرسة خصائص وممیزات وهذه المدارس هي 

مدرسة المنطلق العقلي ، والمصب الدیني ومن  النماذج الفكریة التي تدخل ضمن هذه المدرسة  -1

  .خالد محمد خالد ، محمد عمارة ،مصطفى محمود : یذكر

ة المنطلق الدیني والمصب العقلي ویدخل ضمنها ثلة كبیرة من المفكرین المشهورین یخص مدرس -2

  .حسن حنفي ،محمد عابد الجابري ، ومحمود المسعدي : الأستاذ بالدراسة منهم 

مدرسة المنطلق العقلي ، والمصب اللادیني أو العلماني ، ومفكروا هذه المدرسة العقلانیة قلة مقارنة  -3

محمد أركون  ، فؤاد زكریا ، : الأخرى كما یرى الأستاذ یختار منهم الثلاثة الأكثر شهرة وإنتاجا بالمدارس 

  . 16هشام جعیط

وقبل الخوض في محتوى هذه المدارس من خلال بعض النماذج التي اختارها الأستاذ قسوم على أنها     

ر العربي الإسلامي المعاصر هو امتداد من رواد الفكر العربي الإسلامي ، ینبغي التذكیر ها هنا بأن الفك

تاریخي وإرث طبیعي للتراث الإسلامي الممتد منذ أن نشأت الحضارة العربیة الإسلامیة وتلاقت وتفاعلت 
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مع  الحضارات الإنسانیة الأخرى  مما یعني معه أن الفكر  الإسلامي المعاصر لم یوجد من عدم ، أي 

إلى ما هو علیه إلا عبر مراحل تاریخیة  ، وهو الأمر الذي  أن له مرجعیاته ومصادره  ،وهو لم یصل

یشیر إلیه الأستاذ ومنه یستلهم مواقفه النقدیة لمدارس الفكر المعاصر إن كان فكرا یتمیز بالأصالة 

والامتداد أم أنه فكر القطیعة مع الذات والارتماء في أیدیولوجیا الآخر وفلسفته ؟ فما هي مصادر الفكر 

  سلامي المعاصر ؟ وما هي مراحله في رؤیة الأستاذ قسوم وفلسفته ؟العربي الإ

  

  :مصادر الفكر العربي الإسلامي- 2

التي هي ) التاریخیة ( المرجعیات  النظریة  والصور التطبیقیة التموجیة  هنا  بالمصادریقصد الأستاذ 

، والتي أنتجت  مختلف ) منهجا ومفهوما ومحتوى ( مصدر إلهام للعقل العربي الإسلامي المعاصر 

  : ، والتي تعود أسباب ظهورها إلى مجموعة عوامل منها17الاتجاهات الإسلامیة 

التنازع على الخلافة ، العصبیة العربیة ، اتصال المسلمین مع أهل الدیانات والنحل الأخرى ، التأثر 

بالفلسفة الیونانیة ، علم الكلام والنقاش حول المتشابه من الآیات القرآنیة ، استنباط أحكام شرعیة 

  ...18لمستجدات معاصرة 

واحدة حسب العامل الغالب على تفكیرها مع أنها  عنده مرجعیات ولیس مرجعیة( هي  فالمرجعیة النظریة

  :، وهي ) كلها ذات طابع دیني 

المدرسة الاعتزالیة ، المدرسة السلفیة ،المدرسة : وتضم كلا من : المرجعیة ذات البعد العقلي  -1

  .الأشعریة 

تضم مفهومین ویقصد بها المصادر التي أنتجت الفرق الإسلامیة ، و :  المرجعیة ذات البعد الدیني  -2

  .المذهبیة ، والطائفیة : اثنین وهما 

ویقصد بها الأحداث السیاسیة التي صنعتها شخصیات مؤثرة في :المرجعیة ذات البعد السیاسي  -3

  .الشیعة والخوارج : التاریخ الإسلامي ویخص بالذكر 
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امة النظریة في شمولیتها ویقصد بها الأستاذ الربط والتوفیق بین المبادئ الع النموذجیة التطبیقیة أما 

ونقاوتها ومثالیتها وتطبیقاتها على أرض الواقع في نموذج ما ، ومن أسباب ظهور هذه النموذجیة 

التطبیقیة  رد الفعل على تحدیات الواقع وتأزمه وحسب طبیعة هذا التأزم فقد ذكر الأستاذ من تازمات 

ومن أهداف النماذج ...  جتماعي ، الثقافي الواقع المعاصر الفكر أو العقل ، التأزم السیاسي ، الا

بناء مجتمع إسلامي ( التطبیقیة ویركز الأستاذ قسوم  ها هنا على النماذج الحدیثة والمعاصرة منها 

، ومن هذه النماذج التطبیقیة كمرجعیة أو ...) 19یتصف بالعودة إلى الذات ، بإحداث النهضة الشاملة 

  :كر مصادر للفكر الإسلامي المعاصر یذ

ویدخل محلي أو إقلیمیوهو في الأصل تیار أو اتجاه إصلاحی: تیار الیقظة أو النهضة الإسلامیة  - 1

  .الوهابیة ، السنوسیة ، المهدیة : ضمنه فیرؤیة الأستاذ كل من

تیار إصلاحي ولكنه شمولي تجاوز القطریة إلى الأمة الإسلامیة وهو الآخر : تیار الجامعة الإسلامیة - 2

وتوعیتها بالمخاطر الداخلیة والخارجیة المحدقة بها وعل رأسها التخلف  ، والاستعمار وهو التیار قاطبة 

  ...الذي یضم كل من السید جمال الدین الأفغاني ، محمد عبده 

وهو تیار جاء كتتویج لكل الجهود الإصلاحیة السابقة ، یغلب  :التیار الإصلاحي التغییري الثوري -3

ع السیاسي ، وأسلوب المطالبة والمغالبة ، وهو تیار متشعب یضم اتجاهات مختلفة منها علیه إصلاح الواق

) المودودي ( ، الجماعة الإسلامیة بالهند  ) حسن البنا ( جماعة الإخوان المسلمین : كما یذكر الأستاذ 

  ).20بن بادیس ( ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

):                                               إشكالیة الزمن ( ي أو مراحل الفكر العربي الإسلام - 3

هذه  مصادر مرجعیة الفكر الإسلامي ومدارسه عند الأستاذ قسوم ولكن الفكر الإسلامي لم یأت هكذا 

فجأة فقد تطور عبر مراحل  سواء من حیث النهوض أو من حیث الأفول وهذه ظاهرة حضاریة عامة ، 

ات الفكر الإسلامي العربي المعاصر إشكالیة التحقیب هذه  ، فقد تعرض الفكر الإسلامي إلى ومن إشكالی

تحقیبات زمنیة متنوعة بین المفكرین العرب والمسلمین وخاصة فكر النهضة الحدیثة هل هي ولیدة الداخل 

ي له خصوصیاته الإسلامي أم تعود إلى الصدمة الخارجیة هنا تداخلت الأیدیولوجیات ، فالفكر الإسلام

الاجتماعیة وله مفاهیمه الخاصة وهو ما أشار إلیه الأستاذ من قبل  ویوضحه الآن كمفهوم التجدید 

وكلها ... والتقلید ، أو القدیم والحدیث ، الأصالة والمعاصرة ، الإبداع والإتباع، وحتى مفهوم العقل والتراث
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من الحضارة الغربیة المهیمنة وهو ما یحرص مفاهیم تخلط بین ما إسلامي أصیل وبین ما هو مستورد 

الأستاذ  على تبیانه، فقد قبل بالتقسیم الحضاري الذي جاء به المفكر فهمي جدعان ومع ذلك رفض 

  :بعض المفاهیم المستخدمة فیه فكان تحقیبه الموازي له كالآتي 

ي المرحلة الزمنیة الأولى عند فهمي جدعان  وه) التنویر الدیني(مرحلة الفتح والفتوحات كبدیل عن  -ا

  ).القرون الأولى ( من ظهور الإسلام وإحداثه انقلابا في الذهنیة الإنسانیة  وبلوغه أفاقا رحبة 

مرحلة التحریر العقلي  ویتمثل هذا في نظر الأستاذ في إسهام العقل الإسلامي بتحریر باقي العقول -2

  .معهودة من قبل  من قبضة الیونان المعرفیة وفتح آفاق جدیدة لم تكن

مرحلة الإبداع العلمي  وهي المرحلة التي ظهرت فیها العلوم عند المسلمین واكتشافاتهم  وهي مرحلة  -3

البیروني :  استقلالیة الفكر الإسلامي عن غیره ویذكر هنا ثلة من أعلام الإسلام كل في اختصاصه منهم

  .. .الخوارزمي ، ابن خلدون 

ن الحضارتین ومنها بدأ الانحطاط والتي توافق عند فهمي جدعان مرحلة مرحلة المد والجزر بی -4

  .اختلال التوازن والانحطاط  حیث جُمّد العقل وأُغلق باب الاجتهاد

  .مرحلة النهوض والصحوة  ، وتوافق عند جدعان مرحلة الیقظة والنهوض -5

ومها وتحدیاتها عندما تحدثنا عن مرحلة التحدي ، وهي المرحلة المعاصرة  والتي سبق وأن حددنا مفه -6

( ومع هذا یعتبر الأستاذ قسوم  أن المرحلیة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر أو. إشكالیة المفهوم 

كما یسمیها ما تزال موضوع بحث وهي  واحدة من إشكالیات الفكر العربي الإسلامي ) إشكالیة الزمن 

  .المعاصر

  :الإسلامي المعاصر وخصائصها نماذج من مدارس الفكر العربي 

إذا كان الأستاذ قسوم كما سبق القول یعتمد في تصنیفه لمدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر على 

معیار الدین والعقل كمنطلق أو مصب ، فهو في مواضع أخرى  یعتمد أساسا على  الموقف من العقل  

التقسیم الذي أشرنا إلیة ولم تعد مدارس الفكر هي  ومفهومه ، أو من النص وتأویله ، ولذلك نراه یتجاوز

: المذكورة آنفا فحسب ، فمن التیارات أو المدارس التي یذكرها هنا وفي الوقت نفسه هي مرجعیة نظریة 

وهو اتجاه في الفكر الإسلامي یتخذ من الماضي ثابتا مقدسا لا یمكن تغییره  الفكریةأو السلفیة السلفیة 



12 
 

لماضي كعامل زمني وبین النص الموحى به ، فیصبُّون الحاضر في الماضي  في ، بل یربطون بین ا

ما ترك الأولون (قوالب جاهزة صاغها السلف على اعتبار أنها هي الدین فلا مجال للعقل ولا للدین بحجة 

السلفیة (، في حین أن 21، وهو الاتجاه المعاصر المعروف بالسلفیة النصیة ) للآخرین شیئا ذا بال

ظل الإسلام الأول وبذلك یكون  في" والقیم من المرجعیة  المعانياستلهام  التاریخیالإسلامیهيمنظور بال

الإسلام،  نبيالسلف الصالح هو عصر المسلمین الأولین، الذین آمنوا بالإسلام وأووا ونصروا " نموذج 

، وهو المفهوم الذي ینتقده الأستاذ قسوم بحیث أنه مفهوم ) 22وخاصة الصحابة، والخلفاء الراشدین منهم

كما یقول یتهاوى أمام العقل، فقضایا الحاضر بتعقیداته لیست هي قضایا عصر السلف ببساطته ، 

وهو ما .23السلفیة منهجیة العلاقة بین المرجعیة الإسلامیة وقضایا العصرفالمطلوب الیوم أن نأخذ من 

  . لتأصیلي الاجتهادي الذي یبحث لكل مستجد عن أصل عند السلف نصا أو تراثا سبق أن سماه بالتیار ا

  ):الخصائص والمنطلقات ( المنطلق العقلي والمصب الدیني مدرسة  - 1

(  وهم ثلة من المفكرین العرب المسلمین اتخذوا من العقل منطلقا لأفكارهم دفاعا عن الدینالصحیح 

ممن أساؤوا للإسلام بفهمهم الخاطئ ، أو ردا على التهم التي تكون كرد على بعض المسلمین ) الإسلام 

خالد محمد خالد، محمد عمارة ، :( قد وجهت إلیه من دعاة التغریب والعلمنة، وقد خص الأستاذ بالدراسة 

، ومن خلال استعراضه لأفكارهم بالتحلیل والمناقشة تبین له أن هؤلاء على الأقل من ) مصطفى محمود 

ن العرب المسلمین تجمعهم خصائص فكریة وزمنیة واجتماعیة وثقافیة ،شكلت في مجموعها المفكری

  :مدرسة  في فكرنا العربي الإسلامي المعاصر ومن هذه الخصائص 

الذي كان یقوده الأوائل من رواد النهضة ) التغریب والعلمنة (أنها مدرسة جاءت كرد فعل  على تیار  -1

  ...الشمیّل ، سلامة موسى ، لطفي السید ، طه حسین على النمط الغربي ، كشبلي 

اعتمدت  المناهج العقلانیة الحدیثة والبراهین الفلسفیة المنطقیة من أجل إثبات أن العقل السلیم لا  -2

  .یتناقض مع الفهم الصحیح للإسلام لتحصین الذات والوقوف أمام موجة التغریب والعلمنة  السائدة آنذاك

ر العقل العربي المسلم من الفوضى الفكریة  التي عملت بعض الدوائر الفكریة على عملت على تحری -3

  .تكبیله بها، سواء بدعوى الدین المنقوص ، أو بالاستلاب الفكري الدخیل

  .عملت على محاربة التطرف الفكري والتعصب  سواء في عرض الدین أو في محاورة الخصوم  -4
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تیار ( لقة وصل في نظر الأستاذ بین  رواد المدرسة الإصلاحیة فهذه المدرسة بخصائصها هذه كانت ح

، ) 24التیار الإصلاحي التغییري الثوري( ومدرسة الصحوة الإسلامیة المعاصرة ) الجامعة الإسلامیة 

  . 25فهؤلاء رواد في التجدید الفكري .

  ):الخصائص والمنطلقات ( المنطلق الدیني والمصب العقلي  مدرسة - 2

دعاة هذا الاتجاه في الفكر العربي الإسلامي المعاصر هم فئة أخرى من المفكرین العرب المسلمین  إن

مختلفین عن اتجاه المدرسة الأولى منطلقا ومصبا وأهدافا ، ولعل ظروف التكوین والتوجه بین هؤلاء 

وهذا باعتراف الأستاذ  المختارین من الأستاذ كرواد لهذه المدرسة مختلفین فیما بینهم إلى درجة التناقض

نفسه ومع ذلك  فإن هناك خصائص مشتركة تجمعهم ، فهم جمیعا ینطلقون من التراث الإسلامي الذي 

فهم ینطلقون من الدین وصولا إلى ( هو تراث دیني  لا للوقوف عنده بل للكشف عن الجانب العقلي فیه 

مي  وتجدیده حتى یتجدد العقل العربي ، والهدف الذي یجمعهم هو إعادة بناء التراث الإسلا)العقل 

الإسلامي الذي هو معطى من معطیات هذا التراث الدیني، ومن المفكرین الذین انتقاهم الأستاذ بالدراسة 

فما هي الخصائص التي تجمع )  حسن حنفي ، محمد عابد الجابري ، محمود المسعدي ( والتحلیل والنقد 

  ي الإسلامي كما یراها الأستاذ قسوم ؟بین رواد هذه المدرسة في فكرنا العرب

على ضوء المناهج ) التراث ( تجمعهم العقلانیة الفلسفیة  بتبریر دیني فهم یدرسون الفكر الإسلامي  -1

  .الفلسفیة الوضعیة 

أن الغرب بمدلوله الفلسفي الحضاري الشامل هو الأداة المعرفیة الفضلى لتحقیق التطور في فكرنا  -2

  .الإسلامي 

ینطلقون من مسلمة أن العقل العربي غائب أو مغتال في عملیة النهوض والإقلاع الحضاري المنشود   -3

  .والمطلوب إعادة بنائه وفق مناهج عقلیة فلسفیة جدیدة 

العمل على إعادة بناء التراث وإحیائه وتجدیده من حیث المنهج والمحتوى كإعادة النظر في علم  -4

الفكر الإسلامي وفق مناهج حدیثة لیستوعب تطورات العصر ویتوافق مع  أصول الفقه باعتباره فلسفة

  .المستجدات 
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كما یقول الأستاذ وهي تختلف من مفكر إلى آخر ) مُقنّعة(أنها مدرسة تتبنى العلمانیة ولو بطریقة  -5

  .داخل نفس المدرسة 

  ):منطلقات الخصائص وال(، )  العلماني( مدرسة المنطلق العقلي والمصب اللادیني  - 3

لعل رواد هذا الاتجاه من أكثر المفكرین العرب شهرة وتأثیرا وإنتاجا ، لأسباب ثقافیة وتكوینیة ولتوجهاتهم  

الأیدیولوجیة ، فقد كانوا محل اهتمام أكثر من غیرهم في نظر الأستاذ قسوم ومنه أیضا ، وبقدر ما كان 

محل اهتمام ونقد نظرا لجرأة أفكارهم واصطدامها مع إنتاجهم العلمي الفلسفي غزیرا ومؤثرا بقدر ما كان 

المكونات الثقافیة والاجتماعیة والدینیة وحتى السیاسیة للمجتمعات العربیة الإسلامیة ، وقد اختار الأستاذ 

، وعلى الرغم من اختلاف ) فؤاد زكریا ، محمد أركون ، هشام جعیط :( من بین مفكري هذا الاتجاه 

العقل بالمفهوم الغربي هو الحكم :( تكوینهم ، وتباین لغاتهم ، فإن منطلقهم واحد  مواقع هؤلاء ومصادر

،كما ان هناك من الخصائص الفكریة العامة ما یجمع بینهم ) والفصل بین الدین والحیاة هو المصب 

  :الأمر الذي یجعل من توجههم  الفكري مدرسة قائمة بذاتها منها 

فوحدة  مصدر التكوین جعلت من المنهج المعرفي واحدا وهو العقل ، : التكوین العقلي الفلسفي  -1

  .فالیقین والثقة المطلق في العقل دون سواه 

المنهج الشكي إزاء النص الدیني  بحیث یشككون في قدرة النص الدیني على تنظیم شؤون الحیاة  -2

  ... والإنسان  فضلا على أن یكون مصدر تشریع للحیاة السیاسیة والاجتماعیة

فالنص محدود بمحدودیة الإنسان  زمانا ومكانا، : رفض إضفاء القداسة على النص الدیني الإسلامي  -3

  . وأن صلاحیته للآخر دون الحیاة الدنیا ، فلا معنى للقول بشمولیة الإسلام 

لأزماتنا ،  فالعقل الغربي هو المقیاس ، والثقافة الغربیة هي النموذج  ، فكل حل: النزعة الإنسلابیة  -4

  .وكل تجاوز لإشكالاتنا ینبغي البحث عن حل له في المجتمع الغربي 

  .التركیز على المبدأ النقدي  الرافض لنمطیة المجتمع الإسلامي التاریخي  -5

مناصبة العداء للعاملین في الحقل الإسلامي  على اعتبار أنهم السبب في تخلف المجتمعات العربیة  -6

ون عندهم برجال الدین على النمط الغربي الكنسي المسیحي أسوة بالقساوسة والرهبان  الإسلامیة، والمسم

  .26القابعین داخل الأدیرة والكنائس 
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  :خلاصة واستنتاجات 

لا أدعي لنفسي أنني في هذه المداخلة المتواضعة أنني جئت على كل الأفكار والآراء والمواقف التي ذهب 

ر الدكتور عبد الرزاق قسوم من خلال دراسته النقدیة لمدارس الفكر العربي إلیها بل واتخذها أستاذنا الكبی

الإسلامي المعاصر ، فهي على درجة من التوزیع بین مداخلاته المختلفة  ومقالاته المنتشرة هنا وهناك  

المر الذي یستدعي وقتا أطول لجمعها ودراستها والخروج بموقف منسق منسجم یكون فعلا معبرا عن 

أستاذنا من قضایا الفكر العربي الإسلامي المعاصر وإشكالاته ، فكانت دراستنا منصبة على كتابه موقف 

مع بعض المقالات المختلفة التي تمكنا من الحصول علیها ولذلك لم تكن الصورة كاملة  27المشار إلیه

  : والأحكام ما تزال في بدایاتها ، ومع ذلك كانت لها بعض الاستنتاجات الأولیة منها

لقد مكننا الأستاذ بتصنیفه لهذا  الزخم الفكري المتشعب الأطراف المتعدد الأیدیولوجیات  على شكل  -1 

وبغض النظر عن القضایا التي كانت ) العقل أو الدین (ارس فكریة من حیث الأداة المعرفیة وهي مد

مثار اختلاف من مفكر لآخر بین المدارس  مجتمعة أو داخل كل مدرسة أراد أن یجعل من الأجزاء كلا� 

اصرة  لها ومن الشتات وحدة وهذه العملیة في ذاتها تدل على التأسیس لفلسفة عربیة إسلامیة مع

  .خصوصیتها المنهجیة ومفاهیمها وقضایاها الخاصة 

إن النقد الذي مارسه الأستاذ وهو یستنطق نصوص كل مفكر منفردا ، بعیدا عن الأحكام الجاهزة  -2

والأفكار المسبقة  مع علمه المسبق بأیدیولوجیا المقروء له واختلافه معه مبدأ ونتیجة ، إنما تدل على 

هي خاصیة الفیلسوف الذي یترك النصوص تنطق بما فیها ، وتدل من ناحیة أخرى الموضوعیة التي 

  . على العمل لتأسیس منهج للقراءة النقدیة البعیدة عن التحامل والضیق برؤى الآخر 

إن التنوع في اللغة المستعملة من أستاذنا وهو یتناول مشاریع هؤلاء المفكرین بین الأدب والفلسفة  -3

قربت من أفكارهم من جهة كما جمعت بین فلسفة الأدب وأدب الفلسفة وهو المنهج أو والدین ، بقد 

الأسلوب القلیل الاستعمال ، فقد تغطي الألفاظ  اللغویة المنمقة عن المعاني الفلسفیة العمیقة الدقیقة أحیانا  

  . ، ولذلك جاء انتقاؤه لصفوة تجمع فعلا بین الأدباء الفلاسفة ، والفلاسفة الأدباء

إن الذي یجعل من مهمة أستاذنا صعبة أنه قد جمع ضمن المدرسة الواحدة ما لا یقبل الجمع وهو  -4

یعلم ذلك وقد ذكره ، فكثیر من مفكري العرب من المدروسین وغیرهم لم یستقروا على حال ، قد بدؤوا 

لوجي ینطبق هذا مثلا بقناعة وانتهوا إلى قناعات أخرى ، كما قد خضعوا إلى عملیات تحول فكري وأیدیو 
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وآخرین منهم وهم كثرة  یسعون إلى دراسة ... خالد محمد خالد ، محمد عمارة ،  هشام جعیط: على 

ولكن ) إن لم أقل نقده ( التراث دراسة نقدیة ومنهم من  سعى حتى إلى دراسة النص الإسلامي المقدس 

كانت بأدوات معرفیة مستنتجة من حقول  كل هذه الدراسات المسلطة على الإسلام  على قیمتها العلمیة 

الخ وهو ...معرفیة أخرى قد تكون نتائجها غیر ما یریده الإسلام كبعد معرفي وثقافي واجتماعي وسیاسي 

ما استهدفته الدراسات الاشتشراقیة التي سقط فیها بعض مفكرینا ، هذا ما استنتجناه ونحن نتتبع الدراسة 

  . لى هؤلاء المستهدفین مع العلم أنهم لیسوا على درجة واحدة في كل هذا النقدیة التي سلّطها الأستاذ ع

  وإلى هنا هل یمكن أن نصنف أستاذنا في واحد من هذه المذاهب الفكریة والاتجاهات الفلسفیة ؟ 

لا یمكن أن یكون ذلك بالأمر السهل فعلى الرغم مما هو معروف عن الأستاذ قسوم في دفاعه  القیم 

لوطنیة  وتصدیه المستمیت للتیارات التغریبیة في أكثر من مكان وتدخل ، ومع ذلك فهو في الإسلامیة وا

نهجه النقدي لها على مسافة واحدة من هؤلاء وأولئك  فالفكر المتطرف مرفوض سواء أكان باسم السلفیة 

بي والإسلامي كانت كلها الإسلامیة أو باسم الحداثة الغربیة ، وأن التیارات الفكریة والثقافیة في العالم العر 

مستقبلها الأمة ورهن هل یعقل سجن ( ، )المحنطة( موضوع نقد وتشخیص فقد لا حظناه  ینتقد السلفویة 

28لسلفنا الصالح السلوكيمعین حتى ولو كان النموذج  سلوكيي ماضو نموذج  في
، كما ینتقد بالمقابل )

الحداثویة ودعاة التغریب  الذین یریدون أن یفرغوا العقل العربي الإسلامي من محتواه  العقائدي الإسلامي 

، وأكثر من هذا فإن الأستاذ ینتقد كل 29ومن تراثه وتاریخه وأصالته لیملأ  بالقوالب الفكریة الغربیة 

لمحمد عزیز ) الغدیة المستقبلیة(الاتجاه أو ذلك مثل الشخصانیة أو التیارات الفكریة والثقافیة الموالیة لهذا 

الحبابي ، أو تیار الأنسنة لعاطف العراقي ومحمد أركون خاصة ،كما ینتقد التیار القومي الذي یجمع 

ة من المحیط إلى شعار أمة عربیة واحد:(المنضوون تحت... القومیین العرب والبعثیین وحتى الوطنیین 

قد انعكس سلبا على خطابنا العربي ) الشد والجذب (، وقد رأى الأستاذ قسوم أن هذا التوتر  )30..الخلیج

الانسلابیة (وإما ) الانحباسیة أو العزلة الفكریة(إما : الإسلامي المعاصر الذي أصیب بظاهرتین مرضیتین

الذاتي  وتحقیر الذات ، ،وهكذا ضاع الفكر الإسلامي بین جامد وجاحد ، بین عقدة التقزم ) أو الاغتراب 

فهلاّ من قاعدة اعتدال تكون حلقة وصل تربط الماضي التلید بالمستقبل ...وبین عقدة التفوق والتعالي 

السعید ، وهو ما عساه أن ینتج الحداثة الذاتیة  بمفهومها الإسلامي التي تأخذ في الحسبان الواقع 

ري نقرؤه لأستاذنا وهو یؤصل لفلسفة التاریخ ،  وهذا المنحى الفك31التاریخي ، والحاضر الثقافي 

الإسلامي بعیدا عن التفسیرات الأیدیولوجیة الغربیة المنحازة  لحضارة الغرب المادیة وللهیمنة الاستعماریة 
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وهو یتحدث عن فلسفة تاریخ الثورة الجزائریة بین التفسیر  32وتفوق الإنسان الغربي یبدو ذلك في مؤلفه

هكذا تبدو لنا مذهبیة الأستاذ ورؤیته الفكریة في الوسطیة التوفیقیة ،ولا .  33الوطني الاستعماري والتفسیر

بتیار إسلامیة : یخفي إعجابه ومیله إلى مابات یعرف في التیارات الفكریة داخل العالم الإسلامي الیوم 

مدرسة  إن(یركا ،المعرفة الذي هو تیار فكري وثقافي إسلامي یدیره المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأم

إسلامیة المعرفة مدرسة إسلامیة اجتهادیة نشأت على ضفاف علوم وتكنولوجیا الغرب، مع المحافظة على 

  .)34معرفیإسلاميمما مكنها من إحداث إشعاع ... الخصوصیة والتمیز

 :الهوامش

                                                           
1

 11، ص1997، دار عالم الكتب  العربیة السعودیة 1ط)  والمصب...تأملات في المنطلق(مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر 
2

 9المصدر نفسھ ص 
3

 7المصدر نفسھ ص 
4

 16،  15المصدر نفسھ ص
5

 17،  16المرجع السابق ص 
6

 الملاحظة ھنا أن الأستاذ قسوم یأخذ برأي محمد البھي على أنھ نموذج من أنصار الخطاب الإسلامي الأصولي ، مع 17المرجع نفسھ ص 
7

  18المصدر نفسھ ص 
8

 19المصدر نفسھ ص
9

 20المصدر نفسھ ص
الإسلامیة ،  وزارة الأوقاف ، التیارات الثقافیة المعاصرة في العالم الإسلامي ، نشر المجلس الأعلى للشؤون : أنظر مقال للأستاذ قسوم 10

  moc.rahzaleجمھوریة مصر العربیة ، 
11

  المرجع السابق نفسھ 
12

 المرجع نفسھ 
13

 المرجع نفسھ 
14

  39مدارس الفكر العربي الإسلامي  ، مصدر سابق ص 
15

 40المصدر نفسھ ص 
16

  43..40المصدر نفسھ ص 
17

 23المصدر نفسھ ص 
18

 25المصدر نفسھ ص
19

 27،  26المصدر السابق ص
20

 28المصدر نفسھ ص 
21

 35أنظر المصدر السابق ص
22

  التیارات الثقافیة المعاصرة في العالم الإسلامي ، المرجع السابق نفسھ :أنظر مقال الأستاذ 
23

 المرجع نفسھ 
24

  )النموذجیة التطبیقیة (صادر الفكر العربي الإسلامي ، م:  نا السابق راجع مبحث
25

 85...83اصر  صمدارس الفكر العربي الإسلامي المع
26

 156،  155مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر ص 
27

 مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر 
28

 راجع المقال السابق  التیارات الثقافیة المعاصرة في العالم الإسلامي ، مرجع سابق 
29

 المرجع نفسھ 
30

 المرجع نفسھ 
31

، كلیة العلو م الإسلامیة  جامعة  13/2006الإسلامي الدیني ، مجلة الصراط  العدد نحو تقویم منھجي للخطاب : عبد الرزاق قسوم مقال 
 86،  85الجزائر  ، ص 

32
  ، دار الكلمة للنشر والتوزیع مصر 2005   1 فلسفة التاریخ من منظور إسلامي ، ط

33
  على الترتیب  158،  154التفسیر الوطني ، والتفسیر الإسلامي للتاریخ ، المصدر السابق ص  : أنظر الفصلین 

34
  .مرجع سابق ... التیارات الثقافیة المعاصرة : أنظر مقال 
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  : المصادر والمراجع

  1997 1، ط) والمصب ...تأملات في المنطلق( مدارس الفكر العربي المعاصر : عبد الرزاق قسوم  - 

  الریاض السعودیة ،  دار عالم الكتب للطباعة والنشر

، دار الكلمة للنشر والتوزیع   2005 1فلسفة التاریخ من منظور إسلامي ، ط: الرزاق قسوم عبد  - 

  .المنصورة مصر

  :المقالات 

نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة ، وزارة الأوقاف   التیارات الثقافیة المعاصرة في العالم الإسلامي ،

  elazhar.comمصر ، على الإنترنت 

، كلیة العلو م الإسلامیة   13/2006مجلة الصراط  العدد ،للخطاب الإسلامي الدینينحو تقویم منهجي 

  .الجزائر  جامعة


